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ص�ة  �ن لل�ق لسط�ي ى �ف �ق "مل�ت
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�ة �ي

�ن
آ
ر� ال�ق

انطلقت فعاليات الــــدورة الــرابــعــة من 
ن لــلــقــصــة الـــعـــربـــيـــة"  "مـــلـــتـــىق فـــلـــســـطـــني
للعام 2024، "ملت�ق الشهيد الأديب 
ي هـــذه 

ار"، ويــــشــــارك �ف بــــــو �ش
ٔ
مـــاجـــد ا

الـــــــدورة كـــتّـــاب قــصــة ونـــقـــد عـــى مـــدار 
ن نـــــدوات حــضــوريــة وأخــــرى  3 أيــــام بــــني
ي هـــــذا الإطــــــــار عــقــدت 

اضــــيــــة. و�ف افــــرت
ي 

ن �ف اضية بعنوان: "فلسط�ي نــدوة افت�
الــقــصــة الــعــربــيــة"، تـــنـــاول الــمــشــاركــون 
ي القصة العربية، 

ن �ف فيها تأث�ي فلسط�ي
إذ استعرضوا كيفية معالجة القضايا 
الأدبية والفكرية المرتبطة بالاحتلال، 
والـــلـــجـــوء، والــهــويــة الفلسطينية. وتــم 
ي 

ي �ف الــتــأكــيــد عـــى أهــمــيــة الـــــرد الأد�ب
 ، ي تــوثــيــق مــعــانــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــين
ي تعزيز الذاكرة الوطنية 

ودور القصة �ف
ومواجهة محاولات طمس الهوية.

وتـــــــــنـــــــــاول الـــــمـــــلـــــتـــــىق مـــــــحـــــــاور ثـــقـــافـــيـــة 
ــلــــط الـــــــضـــــــوء عـــــــى واقـــــــع  وأدبــــــــيــــــــة تــــســ
ي ظــــــــلّ حــــرب 

الــــكــــتــــابــــة الإبــــــداعــــــيــــــة �ف
الإبــــادة والـــعـــدوان المستمر عــى غــزة، 
ي  ــــى دور الـــكـــاتـــب والأديــــــــب الــــعــــر�ب وعـ
ي ظـــل هـــذه الــمــجــازر 

، �ف ي والــفــلــســطــيــين
ي كــتــابــاتــه 

ي يـــوثـــقـــهـــا �ف والـــــمـــــذابـــــح، الــــــــيت
ي تعت�ب رسالة  وإبــداعــاتــه اليومية، والـــيت

. ي تؤرخ لحياة الفلسطي�ن

ــيـــــس الــــمــــركــــز الــــــــــــدولي لـــلـــقـــرآن  ــ أكـــــــــدّ رئـ
ــافــــة  ــقــ ــثــ ــة الــ ــ ــــطــ ــرابــ ــ ــــع لــ ــابــ ــ ــتــ ــ والــــتــــبــــلــــیــــغ الــ
ي إیــــران حجة 

والــعــاقــات الإســامــيــة �ف
ن السيد "مصطف�  الإســـام والمسلم�ي
ي الـــنـــيـــشـــابـــوري" خـــــال زيـــارتـــه  ــيـــين حـــسـ
ي العاصمة 

لــجــامــعــة الــعــلــوم الــقــرآنــيــة �ف
الإندونيسية "جاكرتا" ولــقــاءه برئيسة 
ورة دعم  الجامعة "نجمة الفائزة" �ض
الــــــدراســــــات الــتــطــبــيــقــيــة لـــلـــوصـــول إلى 

معرفة أفضل للدبلوماسية القرآنية.
ي ظـــــلّ الــــظــــروف والأزمـــــــات 

وقـــــــال: "�ف
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
ي منها العالم فإن الدبلوماسية 

ي يعا�ن الت�
الوحدوية القرآنية يمكنها رفــع صدى 
ي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 

الـــقـــرآن الــكــريــم �ف
ية أجمع". الإسلامي وللب�ش

وأضــــــــاف: "إن ســـبـــب الــــعــــداء لـــإســـام 
والــقــرآن هــو أن عــالــم الاســتــكــبــار يخ�ش 
ــالــــج  ــعــ انـــــتـــــشـــــار الــــنــــهــــضــــة الـــــقـــــرآنـــــيـــــة ويــ
خـــشـــيـــتـــه هــــــذه مـــــن خــــــال نــــــرش ظـــاهـــرة 
الاسلاموفوبيا لدى الشعوب والدول".

ن  ــــة الإســـــــــــــام والــــمــــســــلــــمــــني ــــجـ وأكـــــــــــد حـ
ــابــــوري: "إن الــــقــــرآن  ــيــــشــ ــنــ ي الــ ــيــــين حــــســ
ي مــجــال بــنــاء الــعــاقــات 

الــكــريــم رائـــد �ف
ــيــــديــــة  ــتــــوحــ ن أتــــــبــــــاع الــــــديــــــانــــــات الــ بــــــــــني
 : ً

والحيلولة دون الفرقة بينهم" مؤكدا
 
ً
ــيـــد مــــحــــورا ــتـــوحـ "إن الـــــقـــــرآن اعــــتــــرب الـ

." للتضامن الدولي
ــا، أشــــارت رئــيــســة جــامــعــة الــعــلــوم  بـــدورهـ
ي جاكرتا إلى أن عالم اليوم هو 

القرآنية �ف
عالم التواصل، قائلة: "إن البلدين، إيران 
ي مــجــال الــقــضــايــا 

ــــدان �ف وإنــدونــيــســيــا، رائـ
، ويــجــب أن  ي الــعــالــم الإســــامي

الــقــرآنــيــة �ف
." ي

يسعيا لمزيد من التواصل القرآ�ن
ي خــتــام هـــذا الــلــقــاء تــم الــتــأكــيــد على 

و �ف
تعزيز الــدراســات والبحوث التطبيقية 
ــاد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــقـــرآنـــيـــة  ــ ــعـ ــ لـــفـــهـــم أبـ
ــكـــلٍ  بــــشــــكــــل أفـــــضـــــل والاســـــــتـــــــفـــــــادة بـــشـ
أكـــرب مــن الـــقـــدرات الأكــاديــمــيــة للبلدين 

لتعميق الأنشطة القرآنية.

أصعب الحروب وأخطرها
ــاتــــب فـــخـــر الـــــديـــــن بــــــأن هـــذه  ــكــ يــــؤكــــد الــ
ــــدأ حـــــــــرب عــــقــــول  ــبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــــحـــــــرب هي بـ
وتــــســــتــــهــــدف تــــغــــيــــري الــــمــــفــــاهــــيــــم عــنــد 
الـــخـــصـــم، ولـــــــذا فـــإنـــهـــا تــتــطــلــب الــعــمــل 
امـــــــج، وكـــذلـــك  وإعــــــــــداد الـــخـــطـــط والـــــــرب
إعــــداد الــنــمــاذج الــجــذابــة لــدفــع الخصم 
 عن 

ً
ــنـــه، وبـــعـــيـــدا إلى تــقــلــيــدهــا بـــرغـــبـــة مـ

ــــراه، ومـــن الــمــعــلــوم أن هـــذه الأمـــور  الاكــ
 لإنجازها ووضعها 

ً
 وجهدا

ً
تتطلب وقتا

موضع التنفيذ، كما أن الكوادر والآليات 
الــمــطــلــوب إعـــدادهـــا للقيام بــهــذه بهذه 
، إذ 

ً
 اضافيا

ً
 ووقتا

ً
المهمة تتطلب جهدا

أنـــهـــا تــصــنــف ضــمــن الــــحــــروب الــطــويــلــة 
الأمـــد لــلــوصــول إلى النتائج المطلوبة.. 
وتحتاج إلى نفس طويل ولا يمكن حرق 
الــمــراحــل فيها كالحرب العسكرية على 
الجبهات فتفريــــغ المفاهيم والقيم من 
ذهــن المستهدف كمرحلة أولى ثم زرع 
مــفــاهــيــم وقــيــم أخـــــرى مــغــايــرة كـــل ذلــك 
ي تكتنف هذا  يدلل على المصاعب الــت

النوع من الحروب".
ــــه:"  ويــــشــــري الـــكـــاتـــب فـــخـــر الــــديــــن إلى أنـ
عـــــــــادة كــــانــــت الـــــحـــــرب الـــعـــســـكـــريـــة هي 
سيدة الــحــروب وأصعبها كما الحروب 
الإقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، هـــــــــل يـــــمـــــكـــــن الــــــقــــــول 
ــمـــة  هـــزمـــت الـــحـــرب  ــاعـ ــنـ إن الــــحــــرب الـ
الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة، لــيــس كذلك 
، وإلا لــــمــــا كــــنــــا لا نــــــــزال نـــشـــاهـــد 

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ

الحروب التقليدية العسكرية لأسباب 
ها تفتك بالعالم وتستمر  اقتصادية وغ�ي
بأخذ المجتمعات إلى النتائج المأساوية 
والمدمرة، لكن يمكن القول إن الحرب 
 على 

ً
الناعمة قــد تــكــون عــامــاً مــســاعــدا

إنجاز المهمات العسكرية بسرعة أك�ب 
وبــــدون أثــمــان وتــكــالــيــف بــاهــظــة، وأكـــرب 

ي  الــخــصــم كــالــتــوجــه إلى المعتقد الــديــين
وتشويــهه بإبراز وتضخيم أخطاء رجال 
ن  الدين ومساوئهم باعتبارهم الناطق�ي
بــــــاســــــم الله عـــــــى الأرض لـــيـــنـــســـحـــب 
ذلــــك عـــى الــمــفــاهــيــم الــديــنــيــة وكــذلــك 

محاصرة البيئة الحاضنة وعزلها".

مواجهة الحرب الناعمة
هـــــذا الأمـــــــر يـــعـــود إلى طــبــيــعــة الــــفــــرد أو 
المجتمع المستهدف، فالمجتمع الذي 
يسود فيه التخلف والجهل من السهل 
ي هــذه المعركة، 

اصــطــيــاده وانــكــســاره �ف
وفــق الكاتب فخر الدين ويتابع حديثه 
ــالـــقـــول:" فــيــنــقــاد ويـــؤخـــذ بــالــمــغــريــات  بـ
 
ً
ي تتقنها الحرب الناعمة، وخصوصا الت�
عندما تتطلع هذه المجتمعات الرخوة 
والضعيفة المناعة إلى الحياة المرفهة 
والإغراءات المنظورة عند المجتمعات 
ي تــنــطــلــق مــنــهــا ســهــام  الـــمـــتـــقـــدمـــة والـــــــــيت
ــلـــك أســـالـــيـــبـــهـــا  ــتـ الـــــحـــــرب الـــنـــاعـــمـــة وتـــمـ
وأدواتها المتقدمة. لكن هذا الأمر  ليس 
 بالمطلق إذ أنــه لا ينطبق على 

ً
صحيحا

ي حققت  الـــكـــثـــري مـــن الــمــجــتــمــعــات الــــــيت
ي تــضــاهي   مــن الــتــقــدم والــــيت

ً
 جــيــدا

ً
نصيبا

 دعـــــاة الــحــرب 
ً
 وعــلــمــيــا

ً
أو تـــزاحـــم تــقــنــيــا

ــاعــــمــــة، هـــنـــا عـــــى أضــــعــــف الإيــــمــــان  ــنــ الــ
ي ثــمــارهــا المثلى 

الــحــرب الناعمة لا تــــؤ�ت
ي يرغب بها الخصم". بالطريقة الت�

أمــــا عـــن خـــطـــورة هــــذه الـــحـــرب فــيــؤكــد 
ــا أولًا   ــهـ الـــكـــاتـــب فـــخـــر الــــديــــن :"عــــــى أنـ
تعمل على سلب هوية الإنسان ليصبح 
بلا هوية، وتسمى هذه بمرحلة التفريــــغ 
ي هــذه المرحلة يصبح المستهدف 

و�ف
ي مــرحــلــة 

كـــفـــاقـــد الــــــــوعي والــــتــــوجــــه و�ف
تالية يلجأ الخصم الى تعبأته بالأفكار 
ي تنسجم  ي يريدها والـــيت والمفاهيم الـــيت
ــيـــمـــه هـــــو لــيــتــحــول  ــاره ومـــفـــاهـ ــ ــكــ ــ مـــــع أفــ
المستهدف بسهولة إلى نسخة مماثلة 
للخصم،  لذا أحد مخاطر هذه الحرب 
ي 

ي عـــى أفــــــراد فــحــســب �ف
أنـــهـــا لا تـــقـــيض

ي على مجتمع 
ساحة المعركة بل تقض�

بأكمله، ولا ننسى أن من مخاطرها أنها 
حرب غ�ي محسوسة وليس من السهل 
اكتشافها، ولا يمكن الشعور بها إلا بعد 

تحقيقها الهدف."

مستقبل الحرب الناعمة
ي ختام حديثه 

يرى الكاتب فخر الدين �ف
بــأن :" الــحــرب الناعمة لــن تنتهي كقوة 
ــيـــم   تــــعــــمــــل عــــــى الــــلــــعــــب عــــــى الـــمـــفـــاهـ
ــقــــول،  وهي ســـتـــبـــىق فـــعـــالـــة ولــكــن  ــعــ والــ
ــانـــب الــــحــــرب الــصــلــبــة بــصــورتــهــا  إلى جـ
ي أظهرت الدول  العسكرية التقليدية الت�
ى عــدم تخليها عنها  الاستعمارية الــكــرب
ي فــــــرض مـــشـــاريـــعـــهـــا وهـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــى 

�ف
الــــشــــعــــوب والــــــــــدول الأخـــــــــرى لأســـبـــاب 
اقتصادية وسياسية عديدة، ومن نافل 
الــــقــــول إن الـــــــدول الــمــســتــعــمــرة تــحــمــل 
معها ثقافاتها  لتفرضها عــى الشعوب 
ي  المستعمرة كنوع من لي الــذراع الذه�ن
والمفاهيمي لهذه الشعوب والاستثمار 
فيه،  ويب�ق أن الحرب الناعمة ستأخذ 
 تبعا لتطور شبكات 

ً
أشــكــالًا أكـــرث تــطــورا

ي  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعي ومــنــصــاتــهــا الــــيت
تشكل الهيكلية الأساسية لفعالية هذه 

الحرب".

مثال على إن الحرب العسكرية لم تهزم 
وهي مــســتــمــرة، إن الــمــجــتــمــع الأمـــريـــ�ي 
الذي تبلورت فيه فكرة الحرب الناعمة 
مــــازال يعتمد شــن الــحــروب العسكرية 
ي الـــفـــلـــك 

ي تــــــــدور �ف ودعــــــــم الــــــــــدول الــــــــــيت
الأمــريــ�ي بالسلاح ومتفرعاته لإرتكاب 
الــمــجــازر والــتــدمــري والــتــهــجــري للوصول 
 أكــرب شاهد 

ً
إلى مآربه وحــرب غــزة حاليا

على ذلك."

حرب العقول
يعت�ب الكاتب فخر الدين بأن:"  الحرب 
ي 

الــنــاعــمــة هي حـــرب الــعــقــول ومــثــالــهــا �ف
عــرنــا مــا قــامــت بــه شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي من دور ممهد ومــواكــب لما 
ي إذ عملت  ســـ�ي بــثــورات الــربــيــع الـــعـــر�ب
عــى قصف الــعــقــول بــوابــل مــن الأفــكــار 
والمفاهيم المنحرفة وذلك بعد إفراغها 
ي كــانــت ســائــدة لديها  مــن المفاهيم الــــيت
ــتـــواصـــل مــدعــومــة  وعــمــلــت شــبــكــات الـ
ي مـــوجـــه وأمـــــوال  ي وعـــــــر�ب ــنــــيب بـــإعـــام أجــ
سخية على زعزعة هــذه المفاهيم قبل 
اعــــهــــا وإحـــــــال مــفــاهــيــم وقـــنـــاعـــات  زتز انــــ
ــتـــــاف الـــحـــرب  ــ أخـــــــرى مـــحـــلـــهـــا، أمــــــا اخـ
الــنــاعــمــة عـــن الـــحـــرب الــتــقــلــيــديــة  فإنها 
بدرجة أولى تستهدف الوعي وتخاطب 
ــلــــة الأمـــــــــد حــيــث  الـــــذهـــــن وتـــــكـــــون طــــويــ
 لإقــــــنــــــاع الـــمـــســـتـــهـــدف 

ً
تـــتـــطـــلـــب وقــــــتــــــا

بالتخلي عن هويته وسلوكياته الطبيعية 
واستلهام هوية وسلوكيات أخرى، هذا 
بــيــنــمــا الـــحـــرب الــتــقــلــيــديــة تــكــون سريــعــة 
الأمــد تتطلب التحشيد ومــن ثم تجري 
بـــرعـــة قــيــاســيــة، كــمــا تــخــتــلــف الــحــرب 
 مــضــمــونــة الــنــتــائــج 

ً
الــنــاعــمــة بــأنــهــا غــالــبــا

ي لا ضـــمـــانـــات  عـــكـــس الـــعـــســـكـــريـــة الـــــــــيت
فيها وتكتنفها الــمــفــاجــآت، كــذلــك فإن 

الــحــرب الــنــاعــمــة قــابــلــة لــإســتــمــرار عــرب 
الــزمــن بينما العسكرية تتوقف بمجرد 
ظهور النتائج وإلقاء السلاح عند الفريق 
 
ً
ا الــخــاسر، وتــعــتــرب الــحــرب الناعمة أخـــري

 
ً
مضمونة الربــح دون تحمل خسائر غالبا
ي طياتها 

بينما الحرب التقليدية تحمل �ف
ي نتائجها الكث�ي من الخسائر المادية 

و�ف
والإنسانية."

الحرب الناعمة وجيل الشباب
ــــن بــــــأن هـــذه  ــديـ ــ ــاتــــب فـــخـــر الـ ــكــ يــــشــــري الــ
 عــــى الــتــقــنــيــات 

ً
الــــحــــرب تــعــتــمــد غـــالـــبـــا

الــحــديــثــة لشنها وبـــث أفــكــارهــا والعمل 
على تحقيق خططها، ومعلوم أن هذه 
الــتــقــنــيــات قــــد تــــطــــورت بــشــكــل مــذهــل 
يــن واستمرت  مــع نــهــايــات الــقــرن الــعــرش
ي قـــفـــزات نــوعــيــة مـــع الـــربـــــع الأول من 

�ف
ين، هذه التقنيات  القرن الواحد والع�ش
ي الــجــامــعــات 

ــــت �ف ي درســ الــحــديــثــة الـــــــيت
ــــان أول مــــن تــلــقــفــهــا جـــيـــل الـــشـــبـــاب،  كــ
فـــكـــان مـــن الــطــبــيــ�ي أن تــعــتــمــد تقنيات 
الحرب الناعمة هذه على جيل الشباب 
ي تــشــغــيــلــهــا وتـــســـويـــقـــهـــا، فـــالـــتـــواصـــل 

�ف
الحديث بأجهزته المختلفة من الهاتف 
 بالشبكة 

ً
الــنــقــال والــكــمــبــيــوتــر مـــدعـــومـــا

الــعــنــكــبــوتــيــة والــــتــــواصــــل عـــــرب الأقــــمــــار 
ــــل ذلــــك يــشــكــل الــعــصــب 

ُ
الــصــنــاعــيــة، ك

الــرئــيــ�ي لــلــحــرب الــنــاعــمــة يــقــوده جيل 
الـــشـــبـــاب، وكـــنـــمـــوذج عــــى ذلـــــك نــذكــر 
ي 

الــوحــدة ٨٢٠٠ لــدى الــعــدو الصهيو�ن
ي لا تقوم بمهام عسكرية أو قتالية  والـــيت
ي 

بــل مهمتها الأســاســيــة اســتــخــبــاريــة و�ف
 ناعمة، هذه الوحدة 

ً
مكانٍ ما تقود حربا

ن فــيــهــا مـــن جــيــل الــشــبــاب  جـــل الـــعـــامـــلـــني
ن بشكلٍ   وهم من المتمرس�ي

ً
 وإناثا

ً
ذكورا

ونــيــة وحــــتى إن  خـــاص بــالــحــرب الالــكــرت

ي 
ي يطلقونها على أنفسهم �ف الأسماء الــت

ي تتناغم مع الخصم 
ا�ض عالمهم الافــــرت

الــمــســتــهــدف لتسهيل إلــتــقــاط الــهــدف 
والإيقاع به".

تقنياتها وأساليبها
يلفت الــكــاتــب فــخــر الــديــن بــأنــه :" من 
تــقــنــيــات الـــحـــرب  الــنــاعــمــة وأســالــيــبــهــا، 
ــــوذج الــــــــــــذي يــــــــــرى فـــيـــه  ــ ــمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ تـــــقـــــديـــــم الـ
ــثــــال  ــمــ الــــمــــســــتــــهــــدف أنـــــــه الــــــصــــــورة والــ
الأجـــمـــل الـــــذي يــطــمــح بـــالـــوصـــول الــيــه 
ي تحولت إلى  ي الــت مثال ذلك لعبة بــار�ب
ي  أيــقــونــة نـــمـــوذج لــلــفــتــاة الأمــريــكــيــة الــــيت
تطمح كــل فــتــاة أن تــكــون مثلها جــمــالًا 
وكمالًا وثقافة ونمط حياة ومن الأنماط 
ــيـــات الــــحــــرب  ــنـ ــقـ ي تــــقــــدم ضــــمــــن تـ الــــــــــيت
الناعمة نموذج الكاوبوي والذي يمثل 
الأمــريــ�ي المتقدم والـــذي يتغلب على 
ــــل مـــقـــومـــات  خـــصـــومـــه لأنــــــه يـــمـــتـــلـــك كـ
الــــقــــوة والــــكــــمــــال والـــشـــجـــاعـــة وكـــذلـــك 
الــرجــل العنكبوت وقــدرتــه عــى تذليل 
ان وتــفــادي  الــصــعــاب والتسلق والـــطـــري
المخاطر والوصول إلى أهدافه بسرعة. 
ــــريـــــ�ي الــمــتــفــوق الـــذي  ــــورة الأمـ إنـــهـــا صــ
ز  يمتلك السلطة والقوة والذكاء والتم�ي
ي لباسه وأكله وعاداته 

ي نمط حياته،  �ف
�ف

لإغـــــــراء الآخــــــر لـــيـــحـــذو حــــــذوه بــطــريــقــة 
حياته واستلهام أفــكــاره، وهكذا يكون 
دور الإعــــــــام الـــمـــوجـــه ودور صــنــاعــة 
ي توجيه 

الأفــــام والــمــرح والسينما �ف
ي يمتلكها  الخصم إلى نــقــاط الــقــوة الـــيت
مــــن يــــقــــوم  بـــالـــحـــرب الـــنـــاعـــمـــة ويــعــمــل 
ي تقليدها. 

على أن يرغب المستهدف �ف
يـــــــرافـــــــق ذلـــــــــك إطــــــــــــاق مـــــــوجـــــــات مـــن 
الأكاذيب وتشويه الحقائق وتسخيف 
ي يمتلكها  وتــحــطــيــم نـــقـــاط الــــقــــوة الـــــــيت

�ة ر للهو�ي دم�ي معا�ت و�ت �ت كر�ي للم�ج و �ف ز�غ�  .. اعم�ة الحر�ب ال�ن
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يتحدّث المؤلف عن التأث�ي السامّ 
لـــــوســـــائـــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعي 
ــيــــري الـــقـــنـــاعـــات  ــغــ ــيـــل أو تــ ي تـــشـــكـ

�ف
ي تجعل  ــــيت لـــأفـــراد والــجــمــاعــات والـ
ن مــثــل "كــلــب بــافــلــوف  الــمــســتــهــلــكــني
المكيف" ويــســوق أمثلة مختلفة. 
ــــاب عـــــــن "الــــــقــــــرن  ــتــ ــ ــكــ ــ ــــدّث الــ ــــحــ ــتــ ــ يــ
يــــن"، ومــســتــقــبــل  الــــحــــادي والــــعــــرش
ي علم الأعــصــاب 

غسيل الأدمــغــة �ف
، إذ  ووســـائـــل الــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعي
ي عــى ذكـــر الــكــثــري مــن الــتــجــارب 

يــــأ�ت

ــــاغ  ــــدمـ والأبـــــــحـــــــاث الـــطـــبـــيـــة عـــــى الـ
 لـــهـــواة 

ً
ــــرة وهي شـــيّـــقـــة جــــــدا ــــذاكــ والــ

البيولوجيا العصبية.
ــامّ  ــ ــــسـ ــــن الـــــتـــــأثـــــري الـ ــــدّث عــ ــــحـ ــتـ ــ ثـــــــمّ يـ
لـــــوســـــائـــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعي 
ــيــــري الـــقـــنـــاعـــات  ــغــ ــيـــل أو تــ ي تـــشـــكـ

�ف
ي تجعل  ــــيت لـــأفـــراد والــجــمــاعــات والـ
ن مــثــل "كــلــب بــافــلــوف  الــمــســتــهــلــكــني
الــمــكــيــف" ويـــســـوق أمــثــلــة مختلفة 
لاســـــــتـــــــخـــــــدام وســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
ي "بــــــــــــثّ الـــــدعـــــايـــــة 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعي �ف

الــــــــســــــــوداء"، وهي بـــمـــعـــظـــمـــهـــا عــن 
ي الانــتــخــابــات 

"الـــتـــدخّـــل الـــــروسي �ف
كــــــيــــــة، والـــــجـــــهـــــود الـــمـــبـــذولـــة  الأمــــــري
مـــــن قــــبــــل روســـــيـــــا لـــتـــقـــويـــض الـــثـــقـــة 
ــيــــة  ــقــــراطــ ي الـــــمـــــؤســـــســـــات الــــديــــمــ

�ف
ــيـــة وعــمــلــيــات الــتــصــويــت".  كـ الأمـــري
نــــت  ــمّـــر عـــــرب الإنــــرت ــنـ ــتـ  إلى الـ

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

ــهــــم  ــعــــضــ ن بــ  ودفــــــــــــــــــع الــــــــــمــــــــــراهــــــــــقــــــــــني
 للانتحار.

ً
بعضا

ي معالجته لموضوع 
اعتمد الكاتب �ف

غــســيــل الأدمــــغــــة أمـــثـــلـــة مــــن جــمــيــع 

أنـــحـــاء الــعــالــم، الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ن وكـــمـــبـــوديـــا  ــنــــدا وكــــوريــــا والـــــصـــــني وكــ
وروســيــا وهــنــغــاريــا وألــمــانــيــا. وكــانــت 
اف  ي معظمها تــجــارب تــحــت إ�ش

�ف
ــلـــن مـــــن قــــبــــل وكـــــــالات  ــعـ سريّ أو مـ
ي تــلــك 

ــارات الـــمـــركـــزيـــة �ف ــبــ ــتــــخــ الاســ
 هو 

ً
ك بينها جميعا البلدان. والمشت�

فعّالية تقييد النوم وإجهاد الجسد 
ي 

وضـــعـــف الـــمـــدخـــات الــحــســيــة �ف
ي مـــســـتـــوى إدراك الـــمـــريـــض، 

تــــــــــد�نّ
الأمر الذي يجعله أك�ث مرونة تجاه 

ي أفـــكـــاره. وهــذا 
الإيــحــاء والــتــحــوّل �ف

يجعلنا نــتــســاءل عــن كــمّ الــتــحــوّلات 
ي بلدان 

ي تنتظر الناس �ف القاتمة الــت
الفقر والحروب والمجاعات، وكم 
ي 

مــن الإمــكــانــات العقلية تــتــقــوّض �ف
ظـــلّ طــغــيــان الـــتـــأثـــري غـــري الــمــحــمــود 
 .  لوسائل التواصل الاجتماعي

ً
غالبا

وهل تتيقّظ الدول وتتعاون لتنفيذ 
ي 

تـــــحـــــوّلات إيـــجـــابـــيـــة أم نـــســـتـــمـــرّ �ف
 عـــى مــســتــوى الـــوعي 

ً
الــتــقــدّم خــلــفــا
ي...؟! الب�ش

�ب ك�ت

اتيجيّة سياسيّة للولايات المتحدة، صارت تسعى ع�ب وسائل وأدوات متعدّدة  لت الحرب الناعمة اس�ت
ّ
منذ أن شك

ي الحرب الناعمة، 
ّ �ف . وقد وجد الأمريكي ّ ّ والقياديّ الأمريكي ويــــج للنمط السلوكي لفرض سيطرتها على الآخرين وال�ت

ها القدرة على تغي�ي 
ّ
الطريقة المُثلى لإخضاع الآخرين والسيطرة على عقولهم، لذلك كان يفهم الحرب الناعمة على أن

عد صامتة بطبعها، فلا يُسمع فيها هدير الطائرات وأزيز القذائف ولا 
ُ
رغباتهم وجعلهم يريدون ما يريد، وهذه الحرب ت

اعات ومفاوضات السلام والهدنة ووقف  زن ي إطار حل ال�
. وبالتالي هي متفلتة من القانون الدولي الذي يدور �ف

ً
حدث ضجيجا

ُ
ح�ت أصوات توغل المشاة، أي أنها لا ت

اق المجتمعات  ي اخ�ت
ي سياق التعرف على الحرب الناعمة وأهم أساليبها �ف

الأعمال الحربية، بل هي »جيل جديد« من الحروب يتسم بالضبابية والتعقيد. و�ف
 للمجتمعات وثقافتها، حاورت صحيفة 

ً
 هادما

ً
ي على هذه المجتمعات ، وكونها تعد سلاحا ي فرض الثقافة ونمط الحياة الغر�ب

العربية والإسلامية ومحاولاتها �ف
ي الأستاذ أحمد فخر الدين، وفيما يلي نص الحوار: 

الوفاق الكاتب والناقد اللبنا�ن

لس�ي سهامه م�ج


